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 تقدیر موقف

 ماسمعیقات إسرائیلیة في وجھ صفقة التبادل مع ح

 عماد أبو عوّاد

 

الفلسطینیة ثماني سنوات  مةبعد أقل من أربعة شھور من الیوم، سیكون قد مضى على أسر المقاو
خلال وللجندیین "الإسرائیلیین" ھدار جولدین وشاؤول أرون، ومن بعدھما ابرا منغستو وھاشم السید، 

لا زالت  أنھّا ىیر وبین منفقة المرتقبة، بین من یراھا قریبة وصالحدیث عن الظلّ الثمانیة أعوام ھذه 
 بعیدة المنال.

ً  موقف سابقة ذھبنا إلى أنفي تقدیرات  اش ما بین للنق الصفقة لا زالت بعیدة، ولعلھّا لم تفُتح جدیا
الأطراف عن طریق الوسطاء، رغم أنّ الحدیث الإعلامي قدرّ في غیر مرّة أنّ ذلك حدث، وسبب 
استبعاد حدوث اختراق في الملف مرتبط بالغوص فیھ من وجھة النظر "الإسرائیلیة" والتي لا زالت 

الصفقة  ول دون التقدم فيناقش أھم الأسباب التي تحیتضع الكثیر من العقبات في وجھھا. ھذا التقدیر 
 من الناحیة "الإسرائیلیة".

 
 تھیئة سلبیة للشارع الإسرائیليلاً: وأ

فلسطیني، نصفھم تقریباً من  1000منذ إتمام صفقة جلعاد شالیط والتي تم الإفراج فیھا عن أكثر من 
رّة أخرى في وأمني وإعلامي بأنّ على "إسرائیل" عدم الوقوع م ،الأحكام العالیة، ھناك ضخ سیاسي

كانت الھزیمة ھي عنوان تلك المرحلة، إلى جانب أنّ الثمن الذي تم  فقدصفقة تبادل من ھذا النوع، 
دفعھ من وجھة نظر الاحتلال كبیر وخطیر، الأمر الذي فتح شھیة أعضاء الكنیست للبدء بتشریع 

تل لى خلفیة قن في السجن عیقانون یمنع عقد صفقات تبادل تتضمن الإفراج عن أشخاص موجود
 ."یھود، أو وفق التصنیف الإسرائیلي أسرى "ملطخة أیدیھم بالدماء

ھذه التھیئة قادت إلى زیادة مساحة رفض الصفقات في الوعي الصھیـوني، الأمر الذي یتضح جلیّاً 
من خلال التعبیر السلبي لدى الشریحة الأكبر من المستوطنین حیال عقد صفقات التبادل، والتعامل 

م عني المزید من القتل للیھود، لذلك تتمن اللامبالاة مع ھذا الملف، واعتبار أنّ صفقات التبادل  بنوعٍ 
ً ما بین الفیإرفع شعار لیس بأي ثمن علینا عقد صفقات التبادل، وھذا ما تم ویتم ضخھ  نة علامیا

 والأخرى.
 أھالي الجنود الأسرى ضغط ثانیاً: ضعف

لا  الذاكرةثارة قضایا أبنائھم الأســرى لدى المقاومة الفلسطینیة، ولعلّ إالأھل لھم الدور الأھم في 
زالت تستحضر الدور الكبیر لأھالي جثث الجنود التي كانت بید حزب الله، واجتماعاتھم المتكررة مع 

الجماھیري  حضورایھود أولمرت الذي شغل منصب رئاسة الوزراء، والظھور الإعلامي المكثف وال
عتصام والاحتجاج أمام مؤسسة رئاسة الوزراء والكنیست، الأمر الذي جعل القضیة فعاّلة اللافت، والا

 وبشكل مستمر.
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ھذه الحالة تغیب عن أھالي ھدار جولدین وشاؤول أرون، عدا عن بعض الظھور الخفیف الباھت، 
، والأھم تة الملفوبعض التقاریر الإنسانیة، فالحقیقة أنھّم یتساوقون تماماً مع الرغبة الحكومیة بإما

بناءھم جُثث محتجزة، في إشارة إلى عدم قدرتھم على تحریك الملف من أمن ذلك تبنیھم لروایة أنّ 
 جانب، وخوفھم من ضغط الجمھور الإسرائیلي السلبي علیھم من جانب آخر.

 
 ثالثاً: نجاح المؤسسة الإسرائیلیة في إقناع جمھورھا بمقتل الجنود

ر الجنود لدى المقاومة فإنّ المؤسسة الأمنیة والسیاسیة أكدت مقتل الجنود لدى منذ الأیام الأولى لأس
شاؤول، ھدار و مقتلالمقاومة، وخرجت الفتاوى الدینیة المبنیة على معلومات التشریح الطبي وأعلنت 

مراسم دفن رمزیة وبیوت عزاء للجنود، وتعاملت المؤسسة الصھیونیة ككل منذ ذلك الوقت  أجریتو
وإلى یومنا ھذا على أنّ ما لدى المقاومة ھم جُثث، لا بل وتحتجز جثامین الشھداء الفلسطینیین الیوم 

 تحت عنوان، أعیدوا جثث شاؤول وھدار لنتوقف عن احتجاز جثامین الشھداء.

یة خ فكرة مقتل الجنود لیس فقط لدى المؤسستین الأمنرسّ  ،والتأكید علیھا ،للحظة الأولىالتأكیدات منذ ا
والسیاسیة بغض النظر عن معلوماتھم الحقیقیة عن ذلك، بل لدى الشریحة الأكبر من الجمھور 
الإسرائیلي وھو الأمر الذي لا زال یقود إلى غض النظر عن الملف، ومن المؤلم القول تناسیھ شیئاً 

 فشیئاً، وغیابھ عن دائرة الاھتمام الجماھیري.
 .وعدم استقرارھا ةضعف الحكومة الإسرائیلیرابعاً: 

من أھم الأسباب التي تؤجل وربما تغُیب ملف التبادل من على سطح النقاش الحكومي الصھیوني ھو 
اخلیة ات الدضعف الحكومات المتعاقبة خلال الثلاث سنوات الأخیرة، وعدم الاستقرار في ظل الخلاف

 ، الأمر الذي یدفع الحكومات"تیار لا نرید نتنیاھو"و "تیار نتنیاھو"الحالیة، والتشرذمات ما بین 
للتركیز على الخلافات الداخلیة والحرص على استقرار الحكومة وعدم البحث عن ملفات ربما تؤدي 

 إلى افتعال إشكالیات داخلھا.

والحكومات الصھیونیة تعُاني عدم الاستقرار، حكومة نتنیاھو في  2015ال منذ العام ثفعلى سبیل الم
في غالبیة  61عضو كنیست واستقر العدد على  66حوالھا سوى أذلك الوقت لم تمتلك في أفضل 

الفترة، وبعد انتھاء ولایتھا بدأت سلسلة الانتخابات وعدم الاستقرار، والذي بات یدفع القیادات 
 ا للقائم علیھ بل فشلاً ذریعاً.إنجازً  دیة لعدم المجازفة بفتح ھذا الملف، والذي لم یعد یعُالصھیون

 خامساً: ضعف الضغط المعارض للحكومة

غیاب الضغط من المستویات المختلفة بما في ذلك المعارضة الإسرائیلیة، ھو الآخر یدفع باتجاه تأجیل 
ھذا الملف تحدیداً یغیب ھو الآخر  .على الحكومةالمعارضة تستطیع فرض أجندات معینة فالملف، 

من أروقة المعارضة، وكذلك عن سطح مكتب الشخصیات المؤثرة كالأمنیین السابقین أو الخبراء 
 والاستراتیجیین، في سیاق یظُھر الأمر على أنھّ قنبلة موقوتة للحاكم والمعارض.

 سادساً: إدارة الظھر للمعلومة
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بل المعلومة قافي الم .اتیجیتھا التفاوضیة حول الملف بأنّ تجعل للمعلومة ثمنً تنتھج المقاومة في استرا
قنعت أ طالما أنھاھي نوع من العبء الذي لا تحتاجھ ولیس من أولویاتھا،  بالنسبة "لإسرائیل"

ل، في وارد الاحتلا تجمھورھا بأنّ ما لدى المقاومة جُثث، وبالتالي فإنّ المعلومة المقرونة بثمن لیس
م أكون المرحلة بدأت،  جثثھم فإنھّا بعدھا ستضطر لدفع ثمن لجلبلومة بموتھم؛ كانت المعسواءً ف

ضربة قاسمة للحكومات المتعاقبة ومدعاة لدفع  دأحدھما أو كلیھما، فإنّ ذلك یعُكانت المعلومة بحیاة 
 ثمن باھظ، وتحریك الملف بشكل مُستعجل وھذا ما لا تریده "إسرائیل".

معلومة لیست ذات أولویة عند الاحتلال، بل وفق سلوكھ یشعر بالارتیاح الكبیر لسیاسة الومن ثم ف
المقاومة في ھذا الملف، لأنّ القناعة تترسخ وتزداد لدیھ ولدى جمھوره أنّ جنودھم قتلى ولیسوا على 

ة أیام یالأمر الذي یبُعد عنھ الضغط في ھذا الملف، خاصة في ظل غیابھ عن المشھد غالبقید الحیاة، 
 السنة.

 سابعاً: من بحاجة للصفقة أكثر

جابتھ مباشرة وبشكل سریع فإنّ حماس أكثر حاجة للصفقة من إالسؤال المركزي ھنا، وربما 
ا للمقاومة وخیبة للاحتلال، ھذا یضُاف إلى جانب حقیقة أنّ "إسرائیل"، فأي صفقة ستكون إنجازً 

الصھیونیة، مئات منھم اجتازوا العشر سنوات، وآخرون للفلسطینیین آلاف الأسرى في السجون 
 ا لا بل والأربعین.تجاوزا العشرین والثلاثین عامً 

لذلك فإنّ العقلیة الإسرائیلیة تعي ذلك تماماً، وتعي أنّ بقاء ملف الأسرى دون تحریك ھو عامل ضاغط 
ضل بالنسبة للاحتلال. فعلى المقاومة ولیس العكس، وربما بقاء الوضع الراھن على حالھ ھو الأ

ما وأن أفأھالي آلاف الأسرى الفلسطینیین یتلوعون لرؤیة أبنائھم واحتضانھم بعد عقود من الأسر، 
 .، فذاك عنصر غیر ضاغط على "إسرائیل""إسرائیل" قتلى كما روجتجنود الاحتلال 

 ً  ثامناً: تغییب الموضوع إعلامیا

أثیر كبیر، والقضایا التي تستقر وتتكرر في المشھد علام في دولة الاحتلال مؤسسة ذات ثقل وتالإ
ً ما تلفت انتباه الجمھور والسیاسي،  نسبة متابعة النشرات الإخباریة مساء وعلى فالإعلامي غالبا

 وقت الأحداث الأمنیة أو السیاسیة الكبیرة. %50وتقفز إلى  %30القنوات الأساسیة تصل إلى حدود 

لام موجھ بشكل كبیر من المؤسسة الأمنیة ویخضع لرقابتھا الكبیرة، من ھنُا وفي ظل حقیقة أنّ الاع
ا مع ھذه الفكرة التي ترید تغییب الملف عن المشھد، وبالتالي خدمة فإنّ السلوك الإعلامي یتساوق تمامً 

 المستوى السیاسي والأمني بعدم جعلھم تحت ضغط ھذا الملف.
 

 خلاصة

لنیل حریة  ا باھظةثمانً أیبقى ملف الاسرى أحد أھم الملفات الساخنة فلسطینیاً، فقد قدم الفلسطینیون 
جزء كبیر منھم، فعانت غزة الحصار وقدمت مئات الشھداء للاحتفاظ بشالیط وإنجاز صفقة تبادل 

 یقونات النصر الفلسطیني.أیقونة من أمھمة، باتت 
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لف نّ المإإلى صفقة أخرى بذات الوزن والقیمة، لكن ما یمُكن قولھ  ا بالوصولوالأمل لا یزال معقودً 
ا إلى الآن على دولة الاحتلال، والتي تتعامل بأریحیة مطلقة دون ضغط ولو بالحد الأدنى، لیس ضاغطً 

 سنوات وربما تستمر بذات النھج لسنوات أخرى. ثمانيالأمر الذي یجعلھا تدُیر الظھر منذ 


